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لتمة وبيان للهدي الذي ينبغي للمصلي أن يكـون عليـه إذا كـان  -–هذا الحديث فيه توجيه من رسول الله 

حالــة الاعتــدال في  ضــل وهــيالحالــة الأكمــل  والأف في أشــرف المواقــف وأفضــلها وهــي حالــة الســجود، فبــين 
 .كم ( [) اعتدلوا س ع ود ] لاة والسلام : يقول عليه الص ،السجود

قــال بعــض العلمــاء : الاعتــدال هــو الوســط بــين الإفــراك وبــين  ] ) اعترردلوا ( [قولــه عليــه الصــلاة والســلام : 
التفريط، ومن المعلوم أنه إذا سجد المصلي فإن يده إما أن تلتصق بالأرض وإما أن تلتصـق بجنبيـه وإمـا أن تفـرج 

ن عــن الجنبـــين بعيـــديأن يكــون عضــداه كــون الاعتـــدال ي :وعلـــى هــذا ب وبــين الأرض،فتكــون وســطاً بـــين الجنــ
أعـدل الأقـوال وكذلك أيضاً يكون ساعده بعيداً عن الأرض فأصبح وسطاً بين الأرض وبين جسـده، وهـذا هـو 

 في تفسير  الاعتدال.
هذه العبارة حـتى حملهـا  عليه تاليدين خلافاً لمن أشكل : التنبيه على الهدي فييكون مراد النبي  :وعلى هذا

ر ظهــره وإنمـــا ل ظهــره مقوســاً وأن لا يبــالث في صــهعلــى الاعتــدال في الظهــر وقــال : إن المــراد بــذلك أن لا يجعــ
) ] لحديث مؤكد لهذا المعنى لقوله : لأن سياق ا ؛الأول :والصحيح دله فيسجد على استقامة وهذا ضعيف.يع

أن العبـارة الثانيـة اتصـلت بالعبـارة الأولى، وإذا كانـت متصـلة  فـدل علـى ، ولا ينيسرط ( [اعتدلوا س عر ودكم
 بها فهو بيان للمنهج الوسط العدل الذي ألهمر به في  العبارة الأولى .

في هــذه الجملـة نهــي مـن رســول  سرط أحرردكم ذراعيرره اننيسراط  الكلررذ ( [ولا يني ،) اعتردلوا س عرر ودكم] 
ــــة فيهــــا أمــــر ونهــــي، أمــــر  -–الله  بالاعتــــدال ونهــــي عــــن التشــــبه بالســــبع والتشــــبه بالكلــــب عــــن صــــورة معين

بالانبساك، والبساك دائماً للشيء المفـروش وكـأن المصـلي إذا سـجد وجعـل السـاعدين علـى الأرض فقـد فرشـها 
 -–وفي هـذه الجملـة مـن رسـول الله  نيسط أحدكم ذراعيره اننيسراط الكلرذ ( [) ولا ي]  ، فقال :وبسطها
 أمران : 

 فهــو -–والأمــر الثــان : التنفــير مــن المخالفــة لمــا أمــر الله بــه ورســوله  بيــان  للحكــم الشــرعي .الأمــر الأول : 
] ) له: ويكون قو  ،هذا درم وهو منهي عنه شرعاً  نيسط أحدكم ذراعيه اننيساط الكلذ ( [) ولا ي] يقول : 

التنفــير عـــن الأمــر الـــذي نهــي عنـــه شــرعاً، وهـــذا الأســلوب الـــذي اتخــذه عليـــه  مــن بـــاب اننيسرراط  الكلرررذ ( [

الس ود، ولا ينيسط أحدكم ذراعيه ) اعتدلوا س قا:   عن النبي   عن أنس بن مالكو  - 665] 
 .اننيساط الكلذ ( [
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الصلاة والسلام في المنع والتحريم من فـرش الـذراعين وبسـط الـذراعين انبسـاك الكلـب وافـ:اش السـبع أو افـ:اش  
 للعلماء فيه ثلاثة أوجه :  في الروايات الأخرالكلب كما جاء مصرحاً به 

فإنـه إذا كـان بهـذه  - –أراد التواضع في سجود المصلي بين يـدي الله  -–ن النبي قال بعض العلماء :  إ
 . -–المثابة كان أبعد عن الكبر وكان أبلث في  الذلة لله 

عــن هــذا الأمــر الــذي فيــه تشــبه بالســبع  نهيــه عليــه الصــلاة والســلام :أي - ذلــكوالوجــه الثــان : أن المــراد مــن 
شــأن أهــل الخمــول أنهــم ينبســطون ويكونــون  والمهانــة الممقوتــة وذلــك أنن الذلــة إنمــا هــو ارتفــاع عــ :- والكلــب

 أشــبه في هــذه الحالــة بالســبع إذا افــ:ش ذراعيــه، فــإذا فــرش المصــلي ذراعيــه وبســطهما انبســاك الكلــب كــان أشــبه
تعـالي وبـين  أهل  الخمول والضعة وينبغي للمسـلم  أن يكـون وسـطاً بـين أهـل الكبريـاء والبغـي والغطرسـة والبحال 

 . - –أهل الذلة والخمول فيكون وسطاً بينهما، وهذا هو الذي أمر الله به وأمر به رسوله 
لتــذلل لــه علــى وجــه بعيــد مــن وا --: التواضــع بــين يــدي  الله أن المــراد بــه :وزاد بعــض العلمــاء الوجــه الثالــث

 التكلف.
أنــه لا يبســط ذراعيــه ويحــاول  :أعــس - فــإن هي ــة المصــلي في  الســجود إذا كانــت علــى هــذا الوجــه ،وأيــاً مــا كــان

منــه   صــدصــد منــه التواضــع أو قله فــإن هــذا هــو الــذي يكــون بــه تحقيــق الســنة ســواءً قله  :- العضــد عــن جنبــه إبعــاد
ا فيــه  خــير إلا بمــلم يــأمر  -–قصــد بــه أي شــيء آخــر، فلاشــك أن رســول الله  البعــد عــن الخمــول والذلــة أو

اك ما فيه شر الدين والدنيا والآخرة، وكونه عليه الصلاة والسلام يشبه الانبسين والدنيا والآخرة ولم ينه إلا عالد
 ذا نظائر في الصلاة وخارج الصلاة.، ولهالكلب من باب التنفير بانبساك

الكلــب وقــد فســرنا ذلــك في حــديث أم  فنهيــه عليــه الصــلاة والســلام عــن الإقعــاء كإقعــاء :أمــا نظــائره في الصــلاة
وقــد  "قبــة الشــيطانوكــان ينهــى عــن عله "وقالــت :  -–المــؤمنين عائشــة الــذي تقــدم معنــا في صــفة صــلاة النــبي 

عــن التفــات كالتفــات الثعلــب وإقعــاء   -–نهــان رســول الله  »في حــديث أبي هريــرة :  فســرها حــديث الســنن
فهذا مـن بـاب التشـبيه بـالحيوان مبالغـة في  التنفـير، كـذلك أيضـاً  ـا ذكـر  في هـذا المعـنى نهيـه  «كإقعاء الكلب 

أن الحمار يطأطئ رأسه إذا بال أو نظـر بـين رجليـه فيبـالث  :-أكرمكم الله–عن تدبيح الحمار، وتدبيح  الحمار 
ع لا ينبغـي أن يبـالث في طأطـأة الـرأس  في طأطأة الرأس فيكون التدبيح الذي نهي عنه في حال  الركوع أنه إذا ركـ

 ذه الدابة تنفيراً من التشبه بها.كحال ه
نهـــاه عـــن  -–وكـــذلك  الالتفـــات في حـــديث أبي هريـــرة عنـــد أحمـــد في مســـنده وأبي داود في ســـننه أن النـــبي 

في مسند حديث السنن أيضاً و التفات كالتفات الثعلب، والنقر نقر الصلاة كنقر الديك أو نقر الغراب كما في 
بأسوأ ما  الصلاة وهذا بفوات الطمأنينة أن الذي ينقر صلاته يفوتها ولذلك شبهه النبي  أحمد النهي عن نقر
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 يشبه به فجعله سارقاً في صلاته وقال إنه من أسوأ السرقة هذا كله من باب التنفير، وفي الصحيح عن النـبي 
فجعـل رفـع اليـد بالسـلام  خيـل  ـس بهـم اسـكنوا في الصـلاة ( ) مـا لي أراكـم رافعـي أيـديكم كأذنـابأنه قال: 

حينما كان مشروعاً في أول الإسلام ثم نس  شبهه بأذناب الخيل الشلهمس تنفيراً من فعلـه والعـود إليـه، هـذا كلـه 
 أمــــر  .صــــلي علــــى أكمــــل  الحــــالات والهي ــــاتالتنفــــير ولكــــي يكــــون الم قصــــد بــــه النــــبي  -كمــــا ذكرنــــا–

جاءت عدة أحاديث في الصـحيح والسـنن عنـه عليـه الصـلاة والسـلام في صـفة سـجوده و  لسجودبالاعتدال في ا
أنه كان يجـافي بـين العضـد والجنـب فيجعـل العضـد وهـو مـن المـرفقين إلى  :فثبت عنه وصح عليه الصلاة والسلام

ضــوان الله ر –وكــان الصــحابة  مفصــل الكتــف يجعلــه بعيــداً عــن جنبــه ويبــالث في ذلــك حــتى رئــي بيــاض إبطيــه 
إذا ســجد مــن كثــرة مــا يبــالث في المجافــاة وهــذا هــو الــذي يســمى بــالج   يشــفقون عليــه بــأبي وأمــي  -علــيهم

ويســمى بالتخويــة ويســمى بالمجافــاة وكلــه بمعــنى واحــد، فــالج  أن يبعــد العضــد عــن جنبــه حــتى يكــون ذلــك فيــه 
 فائدتان : 

ضــاً بقيــة الأعضــاء مــن الســجود، ومــن المجــرب  أنــه إذا الفائــدة الأولى : أنــه  كــن الكفــين مــن الأرض و كــن أي
) ادعـم علـى بقولـه : ) جافى بين العضد والجنب فإنه يقوى  ارتكازه على الأرض وهذا هو الذي عناه النـبي 

 المجافـــاة فيكـــون الادعـــام )) ادعـــم علـــى راحتيـــك (( هـــذا لا يتـــأتى إلا إذا بـــالث فيراحتيـــك وأبـــد ضـــبعيك ((، 
الأرض قوية وحين ذ تتمكن اليدين مـن الأرض ويكـون هـذا أبلـث في السـجود كمـا ثبـت  ين علىبالراحت والدعم 

 الأعضاء السبعة تتمكن من السجود. أن :بمعنى ،عنه عليه الصلاة والسلام؛ وحين ذ يسجد كل عضو
كــان ســجوده بــين كفيــه صــلوات الله وســلامه عليــه،   أنــه إذا ســجد :اً وكــان مــن هديــه عليــه الصــلاة والســلام أيضــ

أن لا يفضي إلى الأذيـة والإضـرار، فـإن  -كما ذكر العلماء–والهدي الأكمل والأفضل للمصلي بالمجافاة شرطه 
صلى منفرداً أو صلى إماماً فإنه حين ـذ يبـالث في المجافـاة أمـا لـو كـان بجـواره مـن يصـلي وأراد أن يجـافي فأضـر بمـن 

 ؛نــه حين ــذ يتقــي المبالغــة في المجافــاة ولكــن يرفــع الســاعدين عــن الأرض ولا يجعلهمــا قــريبين مــن الأرضبجــواره فإ
لأنــه لــيس ثَمَّ مــا يــدعوه إلى ذلــك، ويحــاول قــدر اســتطاعته أن لا يلتصــق عضــداه بجنبيــه فــإن اشــتد الزحــام حــتى 

 بأس بذلك ولا حرج فيه. التصق العضد من شدة الأمر فإنه لا
ذكر العلماء أن الشدة أو المبالغـة في المجافـاة لا يسـتطيعها كـل أحـد خاصـة إذا طـال السـجود فـإذا  كذلك أيضاً 

اشـتكي إلى رسـول الله قـد كان السجود طويلًا كما في قيام الليل وأراد  الإنسان أن يبالث في المجافـاة فإنـه يتـألم و 
–- لركــب وهــذا عنــد الحاجــة وحين ــذ لا المرفــق عنــد ا دعــام علــى الركــب وذلــك بجعــل أطــراففــأذن لهــم بالا

 .-كما لا  فى   -يكون العضد ملتصقاً بالجنب خاصة إذا كان منفرداً 




